
إغلاق مقرات”الأونروا”بغـــزة: خطـــوة أولى
يق طرد اللاجئين على طر

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

في خطــوة جــاءت خطــيرة ومفاجئــة، نفــذت وكالــة الغــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين”أونروا”،
فعليـاً إحـدى أخطـر المخططـات العنصريـة الـتي تُحـاك ضـد ملايين اللاجئين الفلسـطينيين في الـداخل
والخا، بدعم ومساندة دولية وإسرائيلية، لإسقاط حق العودة الذي طالما أعُتبر من أهم الثوابت

الفلسطينية في حل أي صراع مع الاحتلال.

تحركــات”الأونروا”التي بــدأت قبــل عــدة شهــور بتقليــص المساعــدات الإنسانيــة والعينيــة الــتي تقــدمها
كثر غرابة حين تم الإعلان رسمياً عن للاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، دخلت منحنى آخر أ

نية الوكالة الدولة إغلاق مقرها الرئيسي في القطاع، وطرد كافة الموظفين الذين يعملون بهذا المقر.

كـد مراسـل” نـون بوسـت” في غـزة، تواصـل مـع أحـد المسـئولين البـارزين في الوكالـة الدوليـة، والـذي أ
رسـمياً وجـود قـرار بـإغلاق المقـر الـرئيسي لوكالـة “الأونـروا” في قطـاع غـزة خلال المرحلـة المقبلـة، بسـبب

العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الوكالة منذ شهور والأزمة الخانقة، ولتقليص نفقاتها في القطاع.

دفن حق اللاجئين

ــار قــرار وكالــة الغــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين، بــإغلاق مقــر رئاســة غرفــة في قطــاع غــزة، أث
عملياتها في مدينة غزة ردود فعل منددة ومحذرة من تبعات هذا القرار، إذ اعتبرته جهات فصائلية
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كثر من ارتباطه بالعجز وسياسية مختصة في شؤون اللاجئين الفلسطينيين يحمل أبعاداً سياسية، أ
الماليّ الذي تدّعيه الوكالة.

رت تلك الجهات من تداعيات قرار الوكالة على الأوضاع الإنسانية للاجئين لاسيما في قطاع غزة وحذ
الــذي يشهــد تــدهوراً في مجمــل منــاحي الحيــاة في ظــل اســتمرار الحصــار الإسرائيلــي المفــروض علــى
القطـــاع منـــذ  ســـنوات، في حين صـــنفّت “اونـــروا” قرارهـــا تحـــت بنـــد “الترتيـــب الإداري وضغـــط

النفقات “.

ـــروا” للاجئين ـــتي تقـــدمها “أون ـــبيرًا في المساعـــدات ال ـــره أن الســـنوات الأخـــيرة تقليصًـــا ك الجـــدير ذك
يا، والأردن، أرجعته الوكالة إلى الفلسطينيين في مناطق عملها في غزة، والضفة المحتلة، ولبنان، وسور
ضعـف تمويـل الجهـات المانحـة لهـا، كـان أبـرز تلـك التقليصـات، إنهـاء عقـود عـدد مـن العـاملين فيهـا،

ووقف الخدمات الصحية المقُدمة للاجئين بلبنان والأردن.

رئيــس دائــرة شــؤون اللاجئين في حركــة “حمــاس” د. عصــام عــدوان، عــبر عــن رفــض حركتــه لخطــوة
وكالة “أونروا” إغلاق مقرها الرئيسي في مدينة غزة، الذي يُعد مقرًا لرئاسة غرفة عملياتها في الشرق

الأوسط، مرجحاً أن لهذه أبعاداً سياسية، وليست مرتبطة بالعجز المالي الذي تدّعيه الوكالة .

حصار جديد لغزة

وحذر من أن “يكون إغلاق مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة، ضمن إجراءات
تشديــد الحصــار وإنهــاء عملهــا”، مضيفــاً :” “نخــشى أن يكــون ذلــك شكلا مــن أشكــال إنهــاء عمــل



ية عليا فقط”، مشيرا إلى فصل الأونروا، مؤخرًا،  مهندسًا عبر إنهاء الأونروا، لتصبح أعمالا إدار
عقودهم في ظل بطالة غير مسبوقة يشهدها القطاع.

 موظــف، ومقــر آخــر بالقــدس يضــم  وأوضــح أن الأونــروا، لــديها مقــر رئيــس في عمــان، يضــم
موظفا، وتساءل في الوقت ذاته، “هل نقل مقر يضم  موظفا بغزة لآخر يضم  بالأردن مؤشر

على العجز المالي؟”.

مضيفــاً: “موضــوع نقــل المقــر قــديم، وبــدأت الوكالــة بإجراءاتهــا منــذ عــام م، وكــانت تنكــر أنهــا
تسعى لإغلاق مقرها الرئيس”، لافتا إلى أن الوقائع على الأرض “كانت تشير إلى ذلك”، مبيناً أن المقر
الرئيس للأونروا بغزة، أن عام م كان يضم  موظفا، ولكن بفعل عمليات نقل الموظفين
منذ عام م أصبح المقر يضم  موظفا، “وأن الوكالة تعمل على التخلص منهم بنقلهم إلى

أماكن أخرى”.

عدوان أشار إلى أن نقل المقر الرئيس بغزة، “يحرمها من ميزة وجود المقر الرئيس لأكبر مؤسسة دولية
منبثقة عن الأمم المتحدة، وإن ذلك شكل من أشكال الحصار”، معتبرا أن إسرائيل هي المستفيدة

من ذلك، “بأن لا يكون للوكالة مقرات رئيسية بمناطق السلطة الفلسطينية”.

وذكر أن الأونروا تعمل حاليا على نقل مقرها الرئيسي من تجمعات لاجئين كبيرة تقدر بمليون و
ألف لاجئ في القطاع، و ألف لاجئ بالضفة الغربية، إلى الأردن الذي يعترف النظام الأردني بأن

تعداد الفلسطينيين غير الحاصلين على مواطنة هو  ألف لاجئ.

علاوة علــى ذلــك أضــاف: “نقــل المقــر الــرئيسي للوكالــة، مخــالف للاتفاقيــة الــتي وقعــت بين الرئيــس
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء المقر”، منوها إلى أن منظمة التحرير
ية بالوكالة)، “لم تصدر موقفا واضحا وصريحا تجاه الفلسطينية (عضو مراقب في اللجنة الاستشار

خطوة الأونروا”.

واســتدرك عــدوان، “نخــشى أن تكــون هنــاك موافقــة ضمنيــة علــى عمليــة النقــل!”، مطالبــا منظمــة
ير بتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك. التحر

وذهـب عـدوان للإشـارة إلى إجـراءات الأونـروا بشهـر ديسـمبر/ كـانون أول م بتقليـص خـدماتها
الصحية والتعليمية في لبنان، وتحويل الكوبونات التموينية إلى شرائية في الضفة الغربية، “التي من

الممكن أن تكون مقدمة لوقف الخدمة في النهاية بدواعي قلة التمويل والتذ بالأزمة المالية”.

ية أسباب إدار

بدوره، المستشار الإعلامي لـ ” أونروا” في القطاع عدنان أبو حسنة، حاول نفي ذكر وبرر خطوة إغلاق
المقر الرئيسي للوكالة، بالقول: “إن هناك قراراً بنقل بعض الأقسام لأسباب إدارية وضغط النفقات،



ولن يكون هناك تقليص على صعيد الخدمات المقدمة للاجئين”.

أبو حسنة أشار إلى أن:” الأونروا تقوم بعملية إصلاحات، وأن المقر الرئيسي لـ “أونروا” في قطاع غزة،
“الذي أتى به الرئيس الراحل ياسر عرفات من فيينا إلى غزة عام ، له أهمية رمزية وسياسية
لن يغلق، لكن سيكون هناك نقل بعض الأقسام والموظفين على مراحل من هذا المكان إلى إقليم

غزة المقر الفرعي”.

حول مراكز الصحة والخدمات، أوضح أنها ليس لها علاقة بتلك الإجراءات وعمليات النقل وتقليص
النفقــات، وســتبقى مفتوحــة ومســتمرة أمــام المــواطنين”، لافتــاً إلى أن المفــوض العــام لـــلوكالة “بيــير
كد أنه لن يتم إغلاق مقر “أونروا”، أي أن موظفي المقر سيبقون على رأس عملهم، ولن كرينبول” أ

يتم فصل أحد منهم.

هنا تجدر الإشارة إلى أن وكالة “أونروا” تعمل على تقديم الإغاثة لحوالي  ملايين و ألف لاجئ
يا والضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال التبرعات فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسور

الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.
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